
.ءفىلمجيا-با
لضص!سبرءلثتج!وعض

،والانتصار،القدرةحدسالى"باييه"ويرجعه،ؤليه،مذهمية،تأمليةاعتباراتالجمالدراسةكانت

..نسفسهالانجازفيونجاحاتها،الخالقةبالفعاليةويربطهافلااعونفمنذ..الفناو،السلوكاو،الوجودفي

ع!**،تلمليةدراساتالجمالمباحثظلت،بومجارتنحهـتى

صفهو،كانتعند"الجمالىالشعور"اتجاءفيالجمالدرسواأنفسهموانعرب.وفنية

عملبفضلاوذلك،والمخبلة،الفكربين"الانسجاما"تمزج،أصيلةلحوداتفيهولصدوا،وفني،تأملى

المزجفيتكمننفسمهاوالعبقرية.بةحريةفي،"المخيل..والصوفي،العقليبالحدس،إواقعا

..)2(بينهمااثفريد،العلمهذااستقلالعلى"بومجارتن"عملوقد

ذاتي،انسجاموهو،الازمصىجامهذاكانولمالفظةمنالمقصودةوهي،الحسماسيةعلم7راهالذي

،الفرديالامكانعنبل،التجريبيالمضمونعنمستقلا،لموصوعهتأكيدا،عليهأطلقهلالتى،-استطيقما-

كمقومويكون،أوللياوجودايوحدبالجمالالنتمعورفان،النفسيةالحياةمن،الاسفلالجزءاي،بحثهوكلجالات

..الجماليةللاحكأم،سليم،ضروريمقابلفي،الواضحةغيرلللافكار،الدنيأالمعرفةمجال

الغائيةيكمسبانيستطيع،وحدءالانسجامهذاوقوانينها.ظواهرها،الواضحةبالافكاريعنىللذي،المنطق

،.غايةبدونغائيةتكونبحيث،هادفةغيرمسحةنظامنابينتوافق،"بومجارتن"عندوالجمال

..بالجميلالشعور"وليدالىتحقيقهايوعدياناي،جميلةنفتكرهااللتيلمالاشياءونظام،الداخلي

:للجمالصورتانتوجدذلكوعلىظلت،عقلية،نفسيةدواسةعندءالجمالدراسة

نفع،ايمنالحراو،"الض،لصالجمال"-الى1بومجارتنلجأذلكومع،المثاليةبالصبغةتصطيغ

العرجم!"الطرأز"او،الزهوواو،المصورةالطبيعةمثلالابداعفدرس،الفنعلىعملية،تطبيقيةدراسه

بغير،وألحواس،الفكرانسجامحيث،الزخرفةفيدراسة،القنيةالابدأعاتمنغيرءدون،)1(اللنثلصعري

..اخر!رفأي...السواءعلىمعيارية،تقريرية

تبط""المروهو،ألسلمى"الانسمانياللجملللا-2اتالاعتباه،فياثرء،الجسمالىالمحثتعاورتقدو

..صوربالت،واحتماعية،نفسيةمن،ألمختلفةو،المتميزةالجمالية

فكل،نفسهالجميلمن-خنتمأألجماليةاواللذةللاسشاراتيخضعالجمالاليالبحثكانان،-بعدوإسلوبية

،الاخرعداللذاتتشبهلاانهاالا،لذةيسببجميلوكعان.صوفيةاو،واقعيةاو،مثاليةمن،المذهبية

فيهناالللىة.والدرجة،اللطبيعةفيعنهاتختلفبلكبيرا،ازدهاراالحديثالعلمهذاازدهارذلكنتيجةمعق

يفوهمل،1واللفكر،الخيالبينوالانسجام،اثتطابقالعلمية،الجمالليةالتحليلاتفيهاللبحثثمراتابرزمن

شعور"التطلبقوهذأ..متباعدان،قلنمفترالعادةالمقولات"منكغيرهاتخضع،جم!الليةكمقولة،لللجميل

..عقلىايضماهوبل،فقطحسيايىىوهو،"جمالي..والمختلفة،المتميزةالجماليةللتأثيرات،"الجمالية

وتطابقهما،،والخيال،بينالفكراناللقاءحيثومنالمجمالعلمفيروادثلاثةآواءهنا،وسنعرض

وان،شعوريةمتطلبات،الاضرروعاحدهماوانسجاملالو،وشسارل،كانتاايمانويل:التتاليعلىهم،اللحديث

ذللكعنتنشأالتيف!لللذة..وضرورية،عامةالمعرفة،للجم!الالمتباينةتحليلاتهمعلى!ونقف،باييهورنجمون

جميلانسميهمأوان.الجميعبينعاماتوزرعاموزعة.والجمبعل

..جهميلاالجم!يعيراءانيجببل،كلنانقلأرءودهسه،اللنقديللتحهـليلاللجمال"كانت"أخضع

عمسل،الذاو!حكماًو،"ألجماليانحكم"و*فروجهةمن3،والذوق،الجماليالحكممبحثفي

؟الإنسجام"يوجدهاللروححالةايضاوهو.بةفكريالانسطن،فيالافكارترابطتحددالتي،المنطقيةالمقولات

حضورله،وعمومية،لذةانه..الانسانيةالملكاتبناو،تحقيقه،التناسقالى"لالو"يرجعهحينفي

قبلية،تركيبةانه.اًلعقلنقدعليهويبرهن،العاطفةالعاملة،النفسيةبالملكاتويربطه،فقدانهاو،التماسه

ولكن.والخيال،الحساسيةفيتظلالتيمبادئه4لو

فهو،المعرفة-قيملكاتنابنشاط،حرشعورأفبما-17؟ا)بومجارتنالكسن!دوالالمانياللفيلسوفقسم-)1(

عامماتوزيعاموزعهو،وبللتالى،"معرفة"نفسه،منهماالاولالقسمسمى،قسمينالاستطيقافيدراساته(1762

..الجميعبيق،اللحساسيةفياللعقليالنفسيالبحثوهي،النظريةالاستطيقا

كنموذج،اللشمعريالابداعفيهادرس،العمليةالاستطيقا-والاخر

،واللوق،اللجماليواللحكم،اللجمانيالشعوركانتدرس)2(-تأملات-173ععامبومجارتناصدروقد.اللفنيلللابداع

مؤللفالهافرراللئي-الحكمنقد-مبحثفي،واللفن،والجمال17.هوعام.!فئيته،اللشعرفيغملاتوهما،-اللحقيقةمحب-و

تراجع..نقدية،عقلية،نفسمية،افنللجمالفدراسته.خاصا،اللثانياًلقسم1758عامثم،الاستطيقامنالاولالقسماصدر

..5191،باريز،الحكملنقد،جيبلان،الفرنسيةالترجمة...مجزأظلواللذي
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--ةبالنس.متحلمققابكونعندما"التنالىق))واذنالت-إيلءلىالذوقحكم"ىازتأإكأىعروعند"،

المجالؤبتحقوو"!بة"ألجهحل"يعطينا!الثكتت!كيها9لم.المورحولاتأ!ظاتأو.التأء-:،راول!ءااإز!نتا!:قدى

طالفاهـابالمجالفيزحققهؤي/"الفخم"وةالكرورأي:أز،وص،5..لآروعلىال-ب

..)،(ألانفعاليالمجالفي4تحققفي"الاطحف):و.ا،رتياحموشصوعإجمالاا،أ؟:ء!ماأ)1ح!جثمن

،!فقودايكونعنى-دما"اكت-،سق))حبنفيالتمتىعان..غرضايعنالمنزه،الذوقلحكميزالمه

فقدانهفي"ألظررف"رعطينا،الثلاثلإكاتن،أ-سبةباةالحسيةالاذةقيصرعاى،وعهبموضيهـتملابادجمال

المجالفيفقدانهفي"آلضحك"و،العقايالجال!ى،التملكاحداهما،يتطابانواللذين،الاخلاقيالتمتعاو

..الانفعاليالمجالفيفقداز"في"التهكمي"و،الفاعلي..التحقق2؟خروا

بالنسبة،ماتمساللكونعندما"التنالسق"بينصاورةبص!يرضيماالجمال:"الكم"حيثومن

فيالمجالالتماسهفي"الرائع))مطينا،الثلاثلملكاتن،كلي،بوجهاللذةيجلبروإهواو.مفهوموبغير،شاملة

،الفا!إيالمجالفيالتصاسهفى"الؤثر))و،الع!يجميس-عمنعيهاتووفققيمةهواي.تصوروبغير

..الانفعالىالمجالفيالتمالى"في((الفجع))و..الذوقأحسحاب

النفسي،،الجمالىالتحليلهذأفي"الجمال"،الفائيةصورةالجمال:"الاض،فة"حيثومن

علىويعقوم.وتحققه،سجامالافيهو،اذن،الواقعياي.!عايةتمثلبعير،يةالغا!تدركحيثصن،ضوعلمو

،عن!،صرهواقعفيهومابقدر،ورتبه،برسبهوأقعولكن،النفعيةخاصة،رظيفتهالىينظرلاالجميلفي

..وبه!وماتهأكملذلكعلىوا)حكم،هيحيثمنايةالجماقيمته

ور-نوقيمحكه،نسبه،لاممتناسق.اذنهنا،رالا!ت.ألناسجميعوعندألازملن،جميعفياتفاقمنر!كنما

اصرللعنكذلكإ؟4كما.فقدأناو،التماساو،تحققب"يعترف!ماالجميل:"الجهة"جبثومن

هـ-ن،واتجاهها،وحد.نها،النمىجاهذه.وراءاكيهواو.تصوروبفيرلم،وريضر،ميعمولهـضمماعاضومو

..وصراع،ومواقف،وتصوراتثوأفكار.ءواطفشعورنامتطلبماتمنمتطلبالكو؟"،ذاتيحماليأمر

التشكحيليالمجالفينجدهماالتيالمقولات،فمثلا،وقبليسة،ضرورةفيهالحكم-فهنا.."نفسىالجمألى

واللطيف،،والفخم،الجميملءي،أصاسومن31خر،شخصيةبل،يةرباص!او،يةتجريبضرورةليسول؟ش

والمضحك،،والمفجع،اإوثرمقولاتنب-بينما.وألرائع..وذأتية

وا،المسرحىالفنفييكونمااكثر،اتهكمىواهذأفيوالقبلية،يةالعقلالمسحةتحفىوليسى

..)5(الورصصي،الجمماليللشعور،والنفسي،العقلياكحليل

ةالذوقويقدره،العقليدركهتناسق"الجميل"المثالية""منالتحهليلهداقربالذيألامر..والجميل

تأملموضموعانه.فكرينعظامرونارتياحوروضوعوهو.."للفنالفن"نظربةومن،الحدإصة

وا،الانفعاليةللحياةشعورموضوعمنهاكثر،صاف*ع!*

واقلا،وبساطة،راحةانه.للارادةعملموضوع.،الجميليحلل"لالوشارل"الجمالىوالعالم

اليوزازبالهيكلانذلكومثال..جهدمزيدأولا،فب*القانونمنابتداء،ألاخربدالجماليةالمقولاتوسلئر

..جمبلرد:وهو،الفكرحياةفي،"الاقتصاديةالمسحةذي

يفترصر،مهيب،صايلتناسق"الفخم"والميدانفيالفكرانفيلاحظ..الوحدةالىالفوع

للفعالية،ايحاءمع،ماديةمقاومةعلىيسوراتغإ:،مثل"هو،الاصواتالمتعددة،المركبمةوءملياته،الجمالى

ومثال،باذتناسقالعقلجانمبالى،با!ضخامةوانضنت،طالاخلاقيالميدأنو11،للوقائعالذيالعلميالميذانفي

..ؤخمالمصريالفصرانعل!همنظما،الوحدةالىالتنوعردالىلتجه،للعملاللذي

متحقتىتناسقانه.الصغيرالازجمقهو"أللطيف"و..)3(-ماليةالانألقوبدزشماطاتبدللك

وبيىنبيننابتعاطفوررحي،الانفعاليةحيات!الداءبعلى،التنظيميالقالونهدأ"لالو"طبقوقد

يوحهـيكما،الضعيفةالاث!خاص1او.الصعيرة-ياءآلاتي،والتماسه،الانسمجامتحقيىهى،ثلاثمةمختلدرجات

عليهومثال،صالحنافي،وكوني،اجتماعيبتضاصن،والفعالية،العقل:الانسانالرئيسيةأملكا/تعلى،وفقدانه

متفائلرمزبأنه"بايمه"وعرفه..لطيفالمنتزهانحمالية،مقولاتتسعبذلكلد/"فتعين..والحساسية

الجهدلحظةتخلدالرقةهواو/والقهدرة،السلطةعنلفقوى،التنظيميللقالونوجوهتسعةانها،لالولقول

..الاقيل...الانسانفيآلفكرية

ناتجذهنيدواربسكالحسبهو"ألرائع"وللعلاقاتادرأكاللجماليعمل"في"العقل"

التماساو،صراعاذنوهو،اللانهايتينلدراكعنايحاءاو،حرةلارادةايحاء"الفعالية"و0المحسوسة

للنمو،لذيذانطباع"الحسماسية"و.حتمي!ة

لالوشارلوضعهاالت!ك!،"التسعاللجمالليةالمقولات"لائحة-)،(انميلنا،الملاحظةمع..الجماعيةاو،الفرديةاللحيوية

التسطاسقالطا،رمزيةبطريقةيعزو،أستحيائهااو،الاشيأءتأنيساللى

مفقوداتطمتحققاالمجمسةغيرالاشياءاو،الدنياقاتللمخلووتثصبيهية

ظريفرائعجميلالعقهر،وتحس،وتعمل،مثلنافتمكر،صلكاتمنلناما

مضحدترمؤفخ!مالنشماط..و!ص

كهكميمفجع.للطيفسيةالهـححمل

حديثتلخيصمع،المسرحيةفن-:كتابنافييراجع-)ع(-اللجمالعلممبادىء-:بخاصةذلكفييراجع-)3(

المفجع،"فصل،63!ا،دمشق-لارسططالليسالشعرللكناباتبنذرير9عدنانوتقديممراجعة،شطاعزيزخليلترجمة،لالوللشارل

.801-69ص،"والمضحك.29-08:ص،5191،دمشق
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احتمالاو،الفزعاو!التعجبالىالدارسينبعضردهتحتاجاحجيةهواو،فيهالاصربتالىيحتاجاؤ؟،ه

..أونجاح،وتوازن،ظفرانهللا..الرطرومثال،الطبيعةوعن،عنماخارجا،فوقءنحل،اًليم

غنوةهوذلكومع،ا)جهدنقيض"اللطيف"و..ارائعاالىترقىالغوعليةالكالمدراح""ان،ةعلم

،(الرائع".البنيةفيتوازنالرأئعوبينوبينه،القدرةوتنثبعهابواقعيتهاتمتازالتخيلاتهذهانتثولا

،مضمون!نفيهوما،الفنيحملهاالتيالقيمنحويتجهيعايشانطينالاف،الجماليوالموكموع،الجماليةباكجربة

الشكل،نحويتجه"اللطيف"و.نضلل،طاقة،-هد..عقليةمبادىءاو،مثاليةأرةعنب!-هـا

تخلدوالرقة،للقدرة!تفائلرمزانه..التقنيةنحو***

..الاقلالجهدلحظةالارادةاو،للفعاليةأثر"باييه"جظوفي"الفن"

منابتداء،(اللطيف"تعريفالكثيرونحاولأوقداو،الفنيالعملفي!قاومةءلكماالتغلبفي،الفنية

فيالقوى،اقتصادالىوفيرون،سبنسرورده،الحركةتخلقالجماليةوالقيمة.فيهالصعابعلىالانتصار

في،الحقيقةفيولكن..جهدمادونولسهولةاو،العاملةاذفنيةالارادةهذه"نجاح"منبالخرورة

مثلما،اقتصمادوفيه،شدةفيهمثلما،لين"اللطيف"..)6(المختلفةأنجازاتهافى،فنت!لهـا

..ليونةايضاولكنهادخارانه..للظوىبعثرةور،..وتنظمه،الجمالعالىتنتظمأل-ضوالحقا!ت

..لللشىءتوازن،2للموضوعتوازنذاتيةبلكة،افالفن!،العملفيالموضوعةالقدوة،المختلفةالنمائجهي

كمقولة،اللجميلاو،الضيقبالمعنى"الجميل"وكسانولما.فيهالنجاحتحقيقهاومدى،الموضوعا(و

،"اللطيف"و،الرائع"بثيتيبينالموجودالتوازنه!وواغح4،،مرظواهرمئجزءا،،الجما)يورمالالان"

هـدفهناوها.الانسلنيةمنومضمونها،القيمبيق(،الجمالمسالة"كانت..الانتصارظواصر!ي

..ملللكلالىغنائيةفينااثارهفييتجهانه،"الجميل"هو،وأحدنظامانغعالهى،وأحدةمسأله،وووولات!

الجميل""موضوعات!عظمان"باييه"يرىوأذلكوحسبر!دسنتيخؤيتاكماوا!ذى،المحبماليالازء!ل

الفوقاني،الجميلتضميخالالليست،الوأسعبالمعنى....التسدرة

..قيهوترشحه،كمقولةباللجميلالسهـور"مئالانماهـافموذجيةهذءهناومن

،للبنياتثباتجماليهـةمقولةكلتحتوثمةمنشبمالتهي،الجماليةالقولاتوهيئألا،(،الجمالي

الموضسوععنالمتميزالجمالىوالموضوع،والمظاهر07المقولاتاي.،انهمل.نفسهاومظاهرء،نفسهضوع2الم

.من-الحمامزذلجمركمهخثللمالقدمواضعوعانهمبنىنعطةالمغلامم!ولعىأ!ب،الموضوعفيالتقني،الفنيالنجاحهـمحة.،أ!جماليةا

..-.ودبرثه،رإزركه

قدلحلقةب!منمحوهىالتيهرهيملقدبمماةبة،هىالمقولالظاهرحينفيالجمالمصطهـلح"باريه"يستعملبللفعل

لا-..المعاليركلفيهالجماليقصد،شامل،واسعمعنى،معسيين
الجماليةالمقولاتعندءيشملهوولذلك،جماليةقيمة

!ريلبنتنلمشق،الرائعبيقتوازنفهيهالجمال،ضيقومعنى.كافة

وا،الجمالىالشعسورمىالقطبانوهمما،واللطيد،

..)7(تعبيرءحدعلى،الامالظولتان

ا!حمبكفيالمقولتينلللجميلدرأستهفي"باييه"ويحلل

اللجميل،اليهمليضيفثم.واللطيفط،الرائع،ال!!بيرتيق

!!يناو-إووال!تكونوبذلك.والمضحك،والباروك،القبيحوغسدء
واللطيف،،الرائعخمسا"باييه"عندالجميلمق،لات

..)8(والمضحك،والباروك،والجميل

...أخفاقلتعليهتهيمن،للقدرةحدس"الرائع"

دوبوقورسيصنبملمؤهيمناو.بد!طاو،متوقعة،مشتظرةهى،حقهمتكى

منظوراقامةالمقصودحيث،للتسويةإولةمحاءلبه

ا!ري!مطرجيعايدهترجمهنجساحاو،للمستحيلنجاحأيضلالمقصوداو،جديى

.....اللتعبيرصحان،مستحيل

مغلكعاكرحلائعلدتروينللنلعريكتبهحيلالهاجودمنالكميرةلىقصحتها.معجزتهوبالتالب،تنظيمهيجدالمنظمعدمهنل

خلالمنوهى.سيارتربولنجان،زوح!ا.!كوا...علمعدءمافياالذى،المركبالرائع!حم!اومن

كيف:انتصارهاالىاستالتيانغامرةبللككقصىمجرتك."نجاح"حالكلعلىانه.مزيجاشعوراالنؤس

يزالانوماكاناوكيف.جانبهالىكاتبةاصبحت..والالم،الضيقمنسلسلهبعدأخيرنجاح!وأو

.الحيلةيواجهان،91ع6،باريز-اللجمالعلم-:باييهلريمونيراجع-)6(

لالحيةةنالضة،عصقة،رائعةقصة..391،يزل-اللجمالعلمفىالمنجفي-و
.-هصل،5691باريز،للباييه-اللجماعلم-فييراجع-)7(

بيروتسيلاديلارمئمشورات.231-223ص،"المقولات:الجمالليمةاللحقيقة"

يعادلهامااولعنانعةليراتارلعالثمناننالي:اللئحوعلىباييهعنداؤمولاتاللجماليةلاءهـة!كون-!8!

.(الواسعبالمعنى)اللجميل

....المضحك،البارولؤ،اللجميل،اللطيف،اللرائع

ب!4


